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20903 ‐ المسجد الأقص وقبة الصخرة

السؤال

وصلن مؤخراً رسالة بالبريد الإلترون عن حالة المسجد الأقص والتفريق بين مسجد الأقص وقبة الصخرة هل يمن أن

توضح ما إذا كان المسجد الأقص مختلفا عن قبة الصخرة ؟ لماذا نرى القبة وه تشير للمسجد الأقص ف الأماكن

الإسلامية وأنا وكثير من المسلمين لا ندري بالفرق ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

المسجد الأقص المبارك هو أول القبلتين ، وأحد المساجد الثلاثة الت تشد إليها الرحال ، وقد قيل : إن الذي بناه سليمان

عليه السلام ، كما ثبت ذلك ف سنن النسائ (693) وصححه الألبان ف صحيح النسائ ، وقيل أنه كان موجوداً قبل سليمان

عليه السلام وأن بناء سليمان له كان تجديداً بدليل ما ثبت ف الصحيحين عن أب ذر رض اله عنه قال قلت يا رسول اله أي

مسجد وضع ف الأرض أول ؟ قال : المسجد الحرام قال قلت ثم أي ؟ قال المسجد الأقص قلت كم كان بينهما ؟ قال أربعون

سنة ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه " ( رواه البخاري ( 3366 ) ومسلم ( 520 ) .

وقد أسري بالنب صل اله عليه وسلم إل بيت المقدس ، وصل بالأنبياء ف هذا المسجد المبارك .

نَّهنَا ااتآي نم هنُرِيل لَهونَا حكارالَّذِي ب قْصجِدِ اسالْم َلا امرجِدِ الْحسالْم نم لالَي دِهبى بِعرسانَ الَّذِي احبقال سبحانه : ( س

هو السميع الْبصير ) الاسراء / 1. وأما قبة الصخرة فقد بناها الخليفة عبد الملك بن مروان سنة 72 هـ

جاء ف الموسوعة الفلسطينية 4/203 ( كان اسم المسجد الأقص يطلق قديما عل الحرم القدس الشريف كله وما فيه من

منشآت أهمها قبة الصخرة المشرفة الت بناها عبد الملك بن مروان سنة 72 هـ/ 691 م وتعد من أعظم الآثار الإسلامية. وأما

اليوم فيطلق الاسم عل المسجد البير الائن جنوب ساحة الحرم ).

وجاء ف الموسوعة أيضا (3/23) : ( يقوم بناء قبة الصخرة ف وسط ساحة المسجد الأقص ، ف القسم الجنوب الشرق من

مدينة القدس ، وه ساحة فسيحة مستطيلة الشل تمتد من الشمال إل الجنوب مقدار 480 م ، ومن الشرق إل الغرب مقدار

300 م تقريبا ، وتون هذه الساحة عل وجه التقريب خمس مساحة مدينة القدس القديمة ) . أ.هـ بتصرف

فالمسجد الذي هو موضع الصلاة ، ليس هو قبة الصخرة ، لن لانتشار صورة القبة ، يظن كثير من المسلمين حين يرونها
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أنها المسجد ، والواقع ليس كذلك ، فالمسجد يقع ف الجزء الجنوب من الساحة البيرة ، والقبة بنيت عل صخرة مرتفعة تقع

وسط الساحة .

وقد سبق أن اسم المسجد كان يطلق عل الساحة كلها قديما .

ويؤكد هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ف مجموعة الرسائل البرى 2/61 ( فالمسجد الأقص اسم لجميع

الذي بناه عمر بن الخطاب ف المصل ، الأقص المسجد الذي بناه سليمان عليه السلام ، وقد صار بعض الناس يسم

مقدمته . والصلاة ف هذا المصل الذي بناه عمر للمسلمين أفضل من الصلاة ف سائر المسجد ، فإن عمر بن الخطاب لما

فتح بيت المقدس وكان عل الصخرة زبالة عظيمة لأن النصارى كانوا يقصدون إهانتها مقابلة لليهود الذين يصلون إليها ،

فأمر عمر بإزالة النجاسة عنها ، وقال لعب: أين ترى أن نبن مصل للمسلمين ؟ فقال : خلف الصخرة ، فقال : يا ابن

اليهودية ! خالطتك اليهودية ، بل أبنيه أمامها فإنّ لنا صدور المساجد .

ولهذا كان أئمة الأمة إذا دخلوا المسجد قصدوا الصلاة ف المصل الذي بناه عمر، وأما الصخرة فلم يصل عندها عمر ولا

الصحابة ولا كان عل عهد الخلفاء الراشدين عليها قبة ، بل كانت مشوفة ف خلافة عمر وعثمان وعل ومعاوية ويزيد

ومروان ... وأما أهل العلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فلم يونوا يعظمون الصخرة فإنها قبلة منسوخة ... وإنما

يعظمها اليهود وبعض النصارى ).

وإنار عمر عل كعب الأحبار وقوله له : ( يا ابن اليهودية ) لأن كعباً كان من أحبار اليهود وعلمائهم ، فلما أشار عل عمر بن

الخطاب ببناء المسجد خلف الصخرة كان ف ذلك تعظيماً للصخرة حت يستقبلها المسلمون ف الصلاة ، وتعظيم الصخرة

من دين اليهود لا من دين المسلمين .

واكتفاء المسلمين بصورة القبة ، قد يون راجعا لحسن عمارة هذه القبة وجمال هيئتها ، وهذا لا يعفيهم من الخطأ الذي نشأ

عنه عدم التمييز بين المسجد وما حوله .

وقد يون هذا من مر اليهود وكيدهم ؛ لتعظيمهم الصخرة وتوجههم إليها أو تون إظهار الصخرة ليتم لهم مرادهم بإقامة

هيل سليمان المزعوم عل أنقاض المسجد الأقص ، وذلك ليظن المسلمون بأن المسجد الأقص هو قبة الصخرة ، فإذا قام

اليهود بهدم المسجد الأقص وأنر عليها المسلمون قالوا لهم ها هو المسجد الأقص عل حاله ، فيظهرون صورة قبة

الصخرة ، فيونون بذلك قد حققوا أهدافهم ، وسلموا من انتقاد المسلمين .

ه غالب علمن إخوان القردة والخنازير ، وال أن يعيد للمسلمين عزهم ومجدهم ، وأن يطهر المسجد الأقص ه تعالنسأل ال

أمره ولن أكثر الناس لا يعلمون .

واله أعلم .


